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تفعيل دور الوقف الإسلامي في تحقيق الأمن 
الاقتصادي في الدول العربية

حــثَّ الإســلامُ أفــرادَ المجــتمعِ جــميعاً عــلى (الــتعاونِ والــتكافُــل) فــيما بــينَهُم؛ فــفي الشــريــعةِ الإســلامــية (واجــباتٌ، 
نِ عـندَ المسـلِمينَ - لا تـتمُّ إلاّ عـبْرَ (الإنـفاقِ المـادِّيِّ)؛ أيّ:  : أنّـها شـديـدةُ الارتـباطِ بـأصـلِ الـتديُـّ ةٌ؛ أيّ وأحـكامٌ) تـعبديَـّ
المـساهـمةِ الاقـتصاديـةِ فـي تـوطـيدِ أُسـُسِ الـبناءِ الاجـتماعـيِّ، وعـليه فـ (لـلأفـرادِ دوَرُ رئـيسٌ فـي تـوفـيرِ الأمـنِ الاقـتصاديِّ 
لـلمجتمعِ)؛ وحـيث (أنّ الإسـلامَ الحـنيفَ ديـنٌ شـامـلٌ) لِـنواحـي الحـياةِ المخـتلفةِ كـافـّةً نجـَِدُ أنّ هـناك نِـظامـاً اقـتصاديّـاً فـريـداً 
يجـمعُ بـين (الأمـنِ الاقـتصاديِّ والـضمانِ الاجـتماعـيِّ) فـي سـِياقٍ مـؤتـلفٍ، حـيثُ يمـُكِنُ أن تـتعدَّدَ الـوسـائـلُ لـتحقيقِ هـذا 

النظامِ، ونأخذَ صُوراً مُتنوِّعةً منها على سبيلِ المثالِ: 
)؛ إذ الـصدقـةُ قـد تـُطلَقُ ويـُرادُ بـها (الـوقـفُ)؛ بـل والأغـلبُ فـي الأخـبارِ الـتعبيرُ عـن  الـوقـفُ: وهـو (قـِسمٌ مـِن الـصَّدقـاتِ
الــوقــفِ بـ(الــصَّدقــةِ)، وهــو يــنقسمُ إلــى (وقــفٍ عــامٍّ عــلى مــصالِــح المســلمينَ)، وإلــى (وَقـْـفٍ خــاصٍّ كــالــوُقــوفِ عــلى 
الـذُّرِّيَّـةِ)، ويـرى أكـثرُ المـنصفِينَ مـِن مـؤرِّخـي الحـضارةِ الإسـلامـيةِ أنّـه لـو لـم تُـبْدِعْ هـذه الحـضارةُ سِـوى نـظامِ "الـوقـف" - 
كـنظامٍ يُـحقِّقُ هَـدفـاً مُـزدوجـاً يتجـلَّى فـي الأمـنِ الاقـتصاديِّ الـبعيدِ المـدى لـقطاعـاتٍ مُـعيَّنةٍ فـي المجـتمعِ؛ مـن خـلالِ رَيْـعِ 
الأوقـافِ مـن جـِهَةٍ، وضَـمانِ حـدٍّ أدنـى مـِن اسـتقلالـيَّةِ المجـتمعِ- لـكان ذلـكَ كـافـياً للحـديـثِ عـن الـقاعـدةِ الاقـتصاديـةِ 

الصُّلْبَةِ في البناءِ الإسلاميُّ.  
ويهدفُ هذا البحثُ إلى دراسةِ تفعيلِ دَورِ الوقفِ الإسلاميِّ في تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ في الدولِ العربيةِ. 

مفهومُ الأمنِ الاقتصاديِّ وأبعادُه: 
الأمـنُ لُـغةً: مَـصدرهُ أمـنٌ - (الأمـانُ والأمـانـةُ) بمـعنى: وقـد أمِـنْتُ فـأنـا أمِـنٌ، وأمِـنْتُ غَـيري مـن الأمـنِ، وهـو بـذلـكَ: 

(اطمئنانُ النفْسِ وزوالُ الخوفِ ومنه الإيمانُ والأمانةُ). 
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 لـعلَّ أدقَّ مـفهومٍ "لـلأمـنِ" هـو مـا جـاءَ فـي الـقرآنِ الـكريمِ فـي قـولـِه تـعالـى: (فَـلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْـبَيْتِ* الَّـذيِ أَطْـعَمَهُم 
، ومِـن هـنا نلحـظُ أنّ (الأمـنَ) هـو ضـدُّ (الخَـوفِ)، والخـوفُ بـالمـفهومِ الحـديـثِ يـعني  1مِّـن جُـوعٍ وَآمَـنهَُم مِّـنْ خـَوْفٍ)

التهديدَ الشامِل؛ سواءٌ منه (الاقتصاديُّ، أو الاجتماعيُّ، أو السياسيُّ، الداخليُّ منه والخارجيُّ). 
وممَّا لا شكَّ فيه أنّ للأمنِ مُستوياتٍ متعدِّدةً؛ وهي تجُمَلُ في أربعةٍ:  
* أمنِ الفرد ضدَّ كلِّ ما قد يُهدِّدُ (حياتَه، وممتلكاتِه، أو أسرتِه)،  

* وأمنِ الوطنِ ضدَّ أيِّ أخطارٍ (خارجيةٍ أو داخليةٍ)،  
* وأمنٍ قُطريٍّ (إقليميٍّ) أو (أمنٍ جَماعيٍّ) لِدُولٍ تتشاركُ المصالِحَ وتعملُ على التكتُّلِ لحمايةِ كيانها،  

*والأمنِ الدوليِّ. 
تـعريـفُ الأمـنِ الاقـتصاديِّ: الأمـنُ الاقـتصاديُّ لـفظٌ فـضفاضٌ يحـملُ بـين طـيَّاتـِه الـكثيرَ مـن المـعانـي المـليئةِ بـ (الـتفكُّرِ 

والتدبُّر). وقد ذُكِرتْ عدَّةُ تعاريفَ للأمنِ الاقتصاديِّ، منها أنّه: 
- غيابُ التهديدِ بالحِرمانِ الشديدِ من الرفاهيةِ الاقتصاديةِ. 

- التنميةُ. 
- أن يملكَ المرءُ الوسائلَ المادِّيّةَ التي تمُكِّنُه من أن يَحيا (حياةً مُستقرَّةً ومُشبِعةً). 

لَتْ للتفسـيرِ الـتالـي: "هـو أن يمَـلِكَ المـرءُ الـوسـائـلَ المـادِّيَّـةَ  رهُ فـتوصَـّ  وقـد حـاولـتِ الأمُمُ المتحـدةُ أن تجـدَ مـعنىً جـامـِعاً يُفَسِـّ
التي تمُكِّنُه مِن أن يحيا حياةً مُستقِرَّةً ومُشبِعةً. 

وبـالنسـبةِ لـكثيريـنَ يـتمثَّلُ الأمـنُ الاقـتصاديُّ - بـبساطـةٍ - فـي امـتلاكِ مـا يـكفي مـن الـنقودِ لإشـباعِ حـاجـاتِـهم الأسـاسـيةِ، 
. ويمـُـكِنُ تــعريــفُ الأمــنِ الاقــتصاديِّ  2ألا وهِــي: (الــغذاءُ، والمــأوى الــلائــقُ، والــرعــايــةُ الــصحِّيَّةُ الأســاســيَّةُ، والــتعليمُ)

لـلمواطـِن لـيشملَ (تـدابـيرَ الحـمايـةِ والـضمانِ) الـتي تـؤهِّـلُ الإنـسانَ لـلحصولِ عـلى احـتياجـاتـِه الأسـاسـيَّة مـن (المـأكَـلِ، 
والمسكنِ، والملبسِ، والعلاجِ، والتعليمِ، وضمانِ الحدِّ الأدنى لمستوىِ المعيشةِ).  

والأمنُ الاقتصاديُّ هو أن يملكَ المرءُ الوسائلَ المادِّيَّة التي تمُكِّنُه من أن يحيا (حياةً مستقِرَّةً ومُشبِعةً).  
وبـالنسـبةِ لـكثيريـنَ يـتمثَّلُ الأمـنُ الاقـتصاديُّ - بـبساطـة - فـي امـتلاكِ مـا يـكفي مـن الـنقودِ لإشـباعِ حـاجـاتـهِم الأسـاسـيَّة، 

  . 3وهي: (الغذاء، والمأوى اللائق، والرعاية الصحية الأساسية، والتعليم)

1 سورة قریش الآیتان (3،4)
2 سعید على حسن القلیطي، التخطیط الاستراتیجي لتحقیق الأمن الاقتصادي والنھضة المعلوماتیة بالمملكة العربیة السعودیة، مؤتمر تقنیة 

المعلومات والأمن الوطني، الریاض، 2007
 www.ilo.org/public/english/protection/ses/info/publ/economic_security.htm 3
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مُهدِّداتُ الأمنِ الاقتصاديِّ في الدولِ العربية: 
 : 1يمُكِنُ تلخيصُ أهمِّ النتائجِ حولَ مُهدِّداتِ الأمنِ الاقتصاديِّ العربيِّ فيما يلي

مـتوسِّـطُ دخـلِ الـفردِ ومُـعدَّلُ نمـُوِّه: عـلى الـرغـم مـن تمـتُّعِ حـوالَـي ۹۲٪ مـن سـكَّانِ الـعالَـم الـعربـيِّ بمـتوسِـّطِ دخْـلٍ ا.
لـلفردِ يُـعَدُّ مـَقبولاً مـن نـاحـيةِ الأمـنِ الاقـتصاديِّ؛ إلاّ أنَّ مـعدَّلَ نمُـوِّ هـذا الـدخـْلِ قـد اتَّـصفَ بـعدمِ الاسـتقرارِ؛ 
بمعنى (التذبْذُبِ المرتفعِ)؛ وذلك لاعتمادِ النموِّ على أسعارِ النفط العالمية التي تتَّصِفُ بمثلِ هذا التذبذبِ. 

 مـعدَّلاتُ الـبطالـة: الـبطالـةُ تُهـدِّدُ المجـتمعاتِ الـعربـيةَ جـمعاءَ بـلا اسـتثناءٍ، وأنـّها تجـَذَّرَتْ فـي الـبلدانِ الـعربـية ب.
لأكـثرَ مـن عـَقدَيـن، وأنّ مسـتويـاتِـها هـي الأسـوأُ فـي المـنطقةِ الـعربـية بـين مـختلفِ مـناطـق الـعالـم، وأنـّها تُهـدِّدُ 
بـالـفعلِ (السُّـلَّمَ الاجـتماعـيَّ، والأمـنَ الـقومـيَّ والـوطـنيَّ)، وتـُعتبَرُ مـولِّـدةً لـلتطرُّفِ والـيأسِ، وتُـزعـزِعُ الـثقةَ بـين 
. وتـُـعدَُّ الــبطالــةُ مــن المــصادرِ الــرئيســيةِ لانــعدامِ الأمــن الاقــتصاديِّ فــي مــعظمِ الــدولِ الــعربــية  الحــاكــمِ والمحــكومِ
وتـتفاوت مُـعدَّلاتُ الـبطالـةِ بـين الـدولِ؛ وتُـوضـحُ المـعلومـاتُ المـتاحـةُ أنّ مـتوسِّـطَ مـُعدَّلِ الـبطالـةِ فـي الـدولِ الـعربـية 
(حـوالـي ۱٤ فـي المـائـة مـن الـقوى الـعامـلةِ) يـفوقُ المـتوسِّـطَ عـلى مسـتوى الـعالَـم (حـوالـي ٦.۳٪) وهـنالـكَ 
شـواهـدُ عـلى أنّ مـتوسِّـطَ مـعدَّلِ الـبطالـة قـد سجَّـلَ اتِّـجاهـاً زمـنيَّاً لـلارتـفاعِ مـن حـوالـي ۱۰٪ فـي المـائـة مِـن الـقوى 
عُ أن يـصلَ إلـى ۱۷٪ فـي المـائـة هـذا الـعامِ،  الـعامـلة فـي الـثمانـينياتِ إلـى حـوالـي ۱٤٪ فـي الـتسعينيات، ويـتوقَـّ

هذا وقد مثَّلت البطالةُ في أوساطِ الشباب العربيِّ في المتوسِّط أكثرَ من ٥۰٪ من إجماليِّ العاملِينَ. 
فـقرُ الـدخْـلِ: أنّ حـوالـي ٤۰٪ مـن إجـمالـي سـكَّانِ الـدُّول الـعربـية ذاتِ الـدخـلِ المـتوسِّـط يـقعُونَ تحـتَ خـطِّ الـفقرِ ج.

الــدولــيِّ (۲.۷ دولار لــلفردِ بــالمــكافــئ الشــرائــيِّ لــلدولار) مــقارنــةً بــحوالــي ٥۹٪ مــن إجــمالــيِّ ســكَّان الــدول 
الــعربــية ذات الــدخــلِ المــنخفِض (بخــطِّ فَــقرٍ بــلغ ۲.٤ دولار لــلفردِ فــي الــيوم) ممّــا يــعني أنّ حــوالــي ٤۰٪ مــن 

سكَّانِ الدول العربية يُعانُونَ من الفَقرِ المادِّيِّ. 
شـبكاتُ الأمـانِ الاجـتماعـيِّ: إنَّ جـُهودَ (إنـشاءِ وتـفعيل) شـبكاتِ الأمـان الاجـتماعـيّ - والـتي تُـعَدُّ ضـروريـةً د.

لـلتخفيفِ مـن عـبءِ الانـتكاسـاتِ الاقـتصاديـة عـلى الـفئاتِ الـضعيفة - غـيرُ مُـتوازِنـةٍ بـين مـختلفِ فـئاتِ الـبلدانِ 
الــعربــية.ويجــري الــتمييزُ عــادةً بــين الــترتــيباتِ (غــيرِ الــنظامــيةِ أو الــتقليديــةِ) مــن جــهةٍ؛ والــتي يــتبادلُ فــيها 
الأقـاربُ أو أفـرادُ العشـيرةِ الـدعـمَينِ( الاجـتماعـيَّ والاقـتصاديَّ) فـي حـالاتِ الـضيقِ مـن جـهةٍ، وبـين الـبرامـجِ 
الـرسـميةِ مـن جـهةٍ أُخـرى؛ والـتي تـتولَّـاهـا عـادةً (الحـكومـاتُ، أو المـنظَّماتُ غـيرُ الحـكومـيةِ ) فـي الآونـةِ الأخـيرة. 

1 للتفاصیل، راجع: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،"تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام :2009تحدِّیات أمن الإنسان في البلدان العربیة "، الفصل 

الخامس، نیویورك، الولایات المتحدة الأمریكیة2009 م، ص 99 -120.
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وتـُقدِّمُ شـبكاتُ الأمـانِ الاجـتماعـيِّ الـنظامـيةُ -عـلى الـعُمومِ - (المـعونـاتِ الـنقديـةَ، أو الـعينيةَ المـباشـرةَ، والـدعـمَ 
لضروراتِ الحياةِ الأساسيةِ؛ وبخاصَّة الغذاءَ، والتشغيلَ في مشروعاتِ الأشغالِ العامّة).  

عوائقُ تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ في الدولِ العربيةِ: 
 : 1 يمُكِنُ رَصْدُ أهمِّ عوائقِ تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ في العالَم العربيِّ فيما يلي

الـنزاعـاتِ والاحـتلالاتِ فـي المـنطقةِ، ومـا تـنطوي عـليه مـن زيـادةِ الـنفقاتِ الـعسكريـةِ عـلى حـسابِ الإنـفاقِ فـي ا.
المجالِ الاجتماعيِّ. 

إخفاقِ النظامِ التعليميِّ في بناءِ القُدراتِ (المهنيةِ والعلميةِ). ب.
ضَـعفِ أنـساقِ الخـدمـاتِ الاجـتماعـيةِ، وتـدنِّـي مسـتواهـا جـرَّاءَ غـيابِ الـعناصـرِ الـقياديَّـةِ الحـكيمةِ المـناسـبةِ، وعـدمِ ج.

الـكفاءةِ الإداريـةِ، والـعُزوفِ عـن تمـكينِ الـفئاتِ المسـتهدَفـة، وعـدمِ كـفايـةِ إجـراءاتِ الـتدقـيقِ والـشؤونِ المـالـيةِ، 
وضآلةِ قاعدة التمويلِ والمواردِ البشريةِ. 

الافتقارِ إلى الخِبرةِ والمهاراتِ، والالتزامِ في أوساطِ العامِلينَ عُمومًا. د.

نقصِ التمويلِ من أجلِ تكرارِ المشروعاتِ الناجحةِ على نطاقٍ أوسعَ. ه.

التوزيعِ غيرِ المتوازنِ للاهتمامِ السياسيِّ والمواردِ الماليةِ بين المناطقِ (الريفيةِ والحضرية). و.

خِبرةِ المجتمعِ المدنيِّ المحدودةِ في تنفيذِ عملياتِ التنميةِ وبرامجِها. ز.
الـتمركـزِ الـبيروقـراطـيِّ، وغـيابِ التنسـيقِ فـيما بـين الهـيئاتِ الحـكومـيةِ، وبـينها وبـينَ الأطـرافِ الـفاعـلةِ والمـؤثِّـرةِ فـي ح.

المجتمعِ المدنيِّ. 
خُـضوعِ السـياسـاتِ الاجـتماعـيةِ لإدارةِ مـعالجـةِ الأزمـاتِ الـقصيرةِ الأمـدِ؛ بـَدلاً مـن اسـترشـادِهـا بـرؤيـةٍ بـعيدةِ الـنظرِ ط.

على المدى الطويلِ. 
دَورُ الوقفِ في تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ للمجتمعِ: 

يمـُكِنُ أن تُـساعـِدَ الأوقـافُ فـي (تمـويـلِ وتـنميةِ) المـشاريـعِ؛ الأمـرُ الـذي يـعني: (إتـاحـةَ المـزيـدِ مـن فُـرَصِ الـعملِ، واسـتغلالَ 
الــثرواتِ المحــليةِ، وزيــادةَ الإنــتاجِ والــدخــولِ)؛ وبــالــتالــي زيــادةَ كـُـلٍّ مــن (الادخــارِ والاســتثمارِ)؛ حــيثُ تــعملُ هــذه 
المشـروعـاتُ عـلى إتـاحـةِ مـزيـدٍ مـن السِّـلعَِ والخـدمـاتِ؛ ممـّا يـؤدِّي إلـى (مـزيـدٍ مـن الـرفـاهـيةِ، وتحسـينِ مسـتوى المـعيشةِ، 

وزيادةِ القُدراتِ التصديريةِ). 

1 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،"تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة للعام :2009 تحدیات أمن الإنسان في البلدان العربیة "،نیویورك، الولایات 

المتحدة الأمریكیة، 2009، ص117
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تعريفُ الوقفِ وحِكمَتُه: 
لـم يُـدرِكِ الـغربـيُّونَ أهـمِّيَّةِ الـوقـفِ إلاّ قـبلَ عـُقودٍ قـليلةٍ، بـينَما عَـرفََـهُ المسـلِمونَ مـنذُ عَهـدِ نـبيِّهم صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ 
وسـلَّمَ، ونـهضَ بِـدَورٍ بـالـغِ الأهـميةِ فـي حـضارتـهِم. ومـؤسَّـسةُ الـوقـفِ مـن المـؤسَّـساتِ الـتي قـامـتْ بِـدَورٍ فـاعـلٍ فـي تـاريـخِ 
الحـضارةِ الإسـلامـيةِ؛ حـيث كـان الـوقـفُ المـموِّلَ الـرئـيسَ لـكثيرٍ مـن المـرافـقِ كـ(الـتعليمِ، والـرعـايـةِ الـصحيةِ والاجـتماعـيةِ، 

ومنشآتِ الدفاعِ والأمنِ، ومؤسَّساتِ الفكرِ والثقافةِ).  
أمّـا فـي عَـصرِنـا الحـاضـرِ فـقد ازدادتْ أهـميةُ الـوقـفِ، وتـضاعـفتِ الحـاجـةُ إلـى إحـياءِ هـذه الـسُّنَّةِ الـنبويَّـةِ الحـيويـةِ؛ حـيث 
تُـساهـِمُ مـؤسَّـسـةُ الـوقـفِ فـي كـثيرٍ مـن المـرافـقِ (الخـيريـةِ، والاجـتماعـيةِ، والـعلميةِ)، إلــى جـانـبِ المـساهَـمةِ فـي الـناتجِ 
الـقومـيِّ؛ فـالأوقـافُ تمُـثِّلُ قِـطاعـاً اقـتصاديّـاً ثـالـثاً ومُـوازيـاً لـلقطاعَـينِ (الـعامِّ والخـاصِّ) يُـسانِـدُ الـدولـةَ فـي تحـمُّلِ أعـباءِ 
(الـتعليمِ، والـصّحّةِ، ومُـحارَبـةِ الـبطالـةِ، ومـكافـحةِ الـفقرِ)؛ فـالـوقـفُ: إخـراجٌ لجـزءٍ مـن الـثروةِ الإنـتاجـيةِ فـي المجـتمعِ مـن 

دائرةِ المنفعةِ الشخصيةِ ودائرةِ القرارِ الحكوميِّ معاً، وتخصيصُه لنشاطاتِ الخدمةِ الاجتماعيّةِ العامَّة. 
وهـكذا يمُـكِنُنا تـصوُّرُ أنّ إنـشاءَ وَقْـفٍ بمـثابـةِ إنـشاءِ مـؤسَّـسةٍ اقـتصاديـةٍ دائـمةٍ لمَِـصلَحةِ الأجـيالِ الـقادمـةِ، وتُـنتِجُ هـذه 

 . 1المؤسسةُ (منافِعَ وخدماتٍ أو إيراداتٍ وعوائدَ)

والوقفُ في اللغةِ: هُو (الحبْسُ والمنْعُ)، وفي الاصطلاحِ الفقهيِّ: هو "حَبْسُ عُينٍ والتصدُّقُ بمنفعَتِها". 
وحَــبْسُ الــعَينِ يــعني: أن لا يُــتصرَّفَ فــيها بـ(الــبيعِ، أو الــرهــنِ، أو الهِــبةِ)، ولا تــنتقلُ بــالمــيراثِ، ويــعني الــتصدُّقُ 

 . 2بمنفعتِها: صَرفَ منافعِها أو ريعِها لجهاتِ البِرِّ بحسبِ شُروطِ الواقفِ. والوقفُ جائزٌ عندَ جميع الفقهاءِ

1 المرسي السید حجازي، دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي في البیئة الإسلامیة، مجـــلة جـــامـــعة المـــلك عـــبدالـــعزيـــز لـــلاقـــتصاد الإســـلامـــي، 
مجلد(19)،العدد(2)،2006، ص60

2 تعددت عبارات الفقھاء في تعریفھ بناء على اختلاف آرائھم في (لزُومھ، وتأبیده، ومِلكیتھ).  
فعند الحنفیةِ: ھو "حبسُ العَینِ على حُكمِ مِلكِ الواقفِ، والتصّدقُ بالمنفعةِ على جھةِ الخیرِ". 
وعند المالكیة ھو: "إعطاءُ منفعةِ شيءٍ مدَّةَ وجودِه لازماً بقاؤه في مِلك مُعطیھ أو تقدیراً". 

 ً فِ في رقبَتھِ مِن الواقفِ وغیره، على مصرفٍ مُباحٍ موجودٍ تقرّبا أمّا عندَ الشافعیةِ فھو: "حبسُ مالٍ یمُكِنُ الانتفاعُ بھ، مع بقاءِ عَینھ؛ بقطعِ التصرُّ
إلى اللهِ". 

أمّا تعریفُ الحنابلةِ فھو: "تحبیسُ الأصلِ، وتسبیلُ المنفعةِ على برٍِّ أو قرُبةٍ". 
وإذا ما نظرنا إلى ھذه التعریفاتِ وجَدنا أنھا متقاربة وذلك بالنظرِ إلى جوھرِ حقیقةِ الوقفِ؛ وھي تحبیسُ العًینِ على وجْھٍ من وُجوهِ الخیر، ومنعُ 
فِ فیھا مِن قبِلَِ المالكِ، ومِن قبِلَِ الموقوفِ علیھ معاً. وإنما تستفیدُ الجھةُ أو الجھاتُ الموقوفُ علیھا من منافعِھا. وإنما اختلفتْ تعریفاتُ  التصرُّ

الفقھاءِ تبعاً لاختلافھِم في بعضِ الأحكامِ والتفریعاتِ الجُزئیة. 
 راجع للتفاصیل: -  

وھبة الزحیلي، الأموال التي یصح وقفھُا وكیفیة صرفھِا، ندوة الوقف الخیري، ھیئة أبو ظبى الخیریة، الإمارات العربیة المتحدة، 
30-31/3/1995،ص 7-2 

أحمد بن یوسف الدرویش، الوقف: مشروعیتھ وأھمیتھ الحضاریة، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة، وزارة الشؤون الإسلامیة 
والأوقاف والدعوة والإرشاد، مكة المكرمة، السعودیة، 18 ـ 19 شوال 1420، ص 158-155 

http://www.isesco.org.ma/ :أحمد أبوزید، نظام الوقف الإسلامي تطویر أسالیب العمل وتحلیل نتائج بعض الدراسات الحدیثة، متاح فى
pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm

www.giem.info � 123الصفحة | 

الوقف

http://www.giem.info


www.manaraa.com

العدد 48   |  أيار/ مايو  |  2016

وقــد عــرَّفَ الــفقهاءُ الــوقــفَ عــدَّةَ تــعريــفاتٍ - لا داعــيَ لـِـذكْــرِهــا -؛ لأنـّـه لا يــكادُ كــتابٌ فقهــيٌّ مُــعاصِــرٌ يخــلُو مــنها، 
 . 1واختلافُ الفقهاءِ في تعريفِ الوقفِ مبنيٌّ على اختلافهِم في بعضِ أحكامِ الوقفِ والتفريعاتِ الجزئيةِ

وسـيكتفي الـباحـثُ هـنا بـِذكْـرِ تـعريـفٍ واحـدٍ ألا وهُـو: "الـوقـفُ: هـو مـنعُ الـتصرُّفِ فـي رقـبةِ الـعَينِ الـتي يمُـكِنُ الانـتفاعُ 
 . 2بها معَ بقاءِ عَينِها، وجعلُ المنفعةِ لجهةٍ من جهاتِ الخيرِ ابتداءً وانتهاءً"

وتستندُ مشروعيةُ الوقفِ إلى (الكتابِ، والسُّنَّةِ، والإجماع). 
أمَّا (الكِتابُ)؛ فكثيرٌ من الآياتِ تحضُّ على بَذلِ المالِ في وجوهِ البِرِّ والخيرِ، ومنها: 

(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ). (سورة آل عمران:آية ۹۲). •
(مـَثَلُ الَّـذِيـنَ يُـنْفِقُونَ أَمـْوَالَـهُمْ فـِي سـَبِيلِ الـلَّهِ كـَمَثَلِ حَـبَّةٍ أَنـْبتََتْ سَـبْعَ سـَنَابـِلَ فِـي كـُلِّ سُـنْبُلَةٍ مِـئَةُ حَـبَّةٍ وَالـلَّهُ •

يُـضَاعـِفُ لمَِـنْ يـَشَاءُ واَلـلَّهُ وَاسـِعٌ عَـلِيمٌ* الَّـذِيـنَ يُـنْفِقُونَ أَمـْوَالَـهُمْ فـِي سَـبِيلِ الـلَّهِ ثُـمَّ لاَ يـُتْبِعُونَ مـَا أَنْـفَقُوا مَـنًّا وَلاَ 
أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ) (سورة البقرة: الآيتان ۲٦۱ – ۲٦۲). 

وهُـناكَ آيـاتٌ عـديـدةٌ تحـثُّ عـلى الإنـفاقِ فـي وجـوهِ الخـيرِ والـبرِِّ، ويـدخـلُ تحـتَها الـوقـفُ؛ بـاعـتبارِه إنـفاقـاً لـلمالِ فـي •
 . 3جهاتِ البِرِّ

) فـقدَ وردتْ أحـاديـثُ كـثيرةٌ تـدلُّ عـلى مشـروعـيةِ الـوقـفِ مـنها: مـا رواهُ أبـو هُـريـرةَ رضـيَ • وأمّـا (الـسُّنَّةُ الـنبويَّـةُ
اللهُ عـنهُ أنّ الـنبيَّ صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وسـلَّمَ قـالَ: (إذا مـاتَ ابـنُ آدمَ انـقطعََ عـَمَلُهُ إلاّ مـِن ثَـلاثٍ: صَـدَقَـةٍ جـاريـةٍ، 

4أو عِلْمٍ يُنتفَعُ بهِ، أو ولدٍ صالِحٍ يدعُو لهُ) والوقفُ صدقةٌ جاريةٌ.  

أمـّـا (الإجــماعُ) فــقَد اشــتهرُ الــوقــفُ بــين الــصحابــةِ وانتشــرَ ولا نــعلمُ بــينَ أحــدٍ مــن المــتقدِّمــينَ مــنهُم فــي ذلــكَ •
اخـتِلافـاً؛ فـقَد أجـمعَ الخـلفاءُ وسـائـرُ الـصحابـةِ عـلى مشـروعـيةِ الـوقـفِ حـتّى قـال جـابـرٌ رضـيَ اللهُ عـنهُ: "مـا أعـلمُ 
أحـداً كـانَ لـه مـالٌ مِـن المـهاجِـريـنَ والأنـصارِ إلاّ حـَبَسَ مـالاً مـِن مـالِـه صـَدقـةً مـؤبَّـدةً، لا تُشـتَرَى أبـداً، ولا تُـوهَـبُ، 

1 للتفاصیل راجع: -  
ابراھیم محمود عبد الباقي، دور الوقف في تنمیة المجتمع المدني،رسالة دكتوراه، سلسلة الرسائل الجامعیة(3)، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 

1427ھـ،2006 م، ص 30-26 
وھبة الزحیلي، الأموال التي یصح وقفھا وكیفیة صرفھا، ندوة الوقف الخیرى، ھیئة أبو ظبي الخیریة، الإمارات العربیة المتحدة، 

30-31/3/1995،ص 7-2 
سلوى بنت محمد المحمادي، دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان: الوقف الإسلامي "اقتصاد، 

وإدارة، وبناء حضارة"، الجامعة الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 1430 ھـ،2009 م، ص 301-298 
محمد سعید المولوي، الوقف درة التكافل الاجتماعي، مجلة أوقاف جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود، العدد الأول، السعودیة، صفر 1430 

ھـ - فبرایر 2009 م، ص 30-29 
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ولا تُـورَثُ". وأخـذتِ الأوقـافُ الإسـلامـيةُ بـعدَ ذلـك تـتكاثـرُ وتـزدهِـرُ فـي شـتّى أنـحاءِ الـعالَـم الإسـلامـيِّ. وعـلى 
 . 1هذا فـ(الراجِحُ هو القولُ باستِحبابِ الوقفِ؛ لأنّه صدقةٌ جاريةٌ يمتدُّ نفعُها وثوابُها

) فهـي عـديـدةٌ ومُـتعدِّدةٌ - واكـتفي هُـنا بِـذِكْـرِ مـا يخـدمُ هـدفَ الـبحثِ - فـتتمثَّلُ  أمَـا (الحِـكمةُ مـن مشـروعـيةِ الـوقـفِ
 : 2في

إيــجادِ مــواردَ مــالــيةً ثــابــتةً ودائــمةً؛ لــتلبيةِ حــاجــاتِ المجــتمعِ( الــديــنيةِ، والــتربــويــةِ، والــغذائــيةِ، والاقــتصاديــة، ا.
والصحيةِ، والأمنيةِ)، وتقويةِ شبكةِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ. 

تـرسـيخِ قِـيَمِ (الـتضامُـنِ، والـتكافُـلِ، والإحـساسِ )بـالأخـوَّةِ والمحـبَّةِ بـين طـبقاتِ المجـتمعِ وأبـنائـه؛ كـُلُّ ذلـكَ لـنيل ب.
مرضاةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. 

: وهـو صـاحـبُ الشـيءِ المـراد   نسـتخلصُ فـي ضـوءِ الـتعريـفاتِ الفقهـيةِ المخـتلفةِ أنّ لـلوقـفِ أربـعةَ أركـانٍ هـي: (الـواقـفُ
وقــفُه)، و(المــوقــوفُ:وهــو الشــيءُ المــرادُ وقــفُه)، و(المــوقــوفُ عــليهِ: وهــو الجــهةُ المــرادُ تــوقــيفُ" المـِـلْكِ" لــفائــدتِــها)، 

 . 3و(الصيغةُ: وهي عَقدُ الوقفِ الذي يثبتُ بمَوجِبه الوقفُ ويحملُ شروطَ الوقفِ كافّةً)

 . 4ويرى البعضُ أهمِّيَّةَ إضافةِ محورٍ خامسٍ وهو (الإدارةُ)؛ سواءٌ كان (ناظِراً مُنفرِداً، أو مؤسَّسةً، أو مجلسَ نظارةٍ)

أهمِّيَّةُ نظامِ الوقفِ: 
 لـقد قـام نـظامُ الـوقـفِ الإسـلامـيِّ بِـدورٍ حـيويٍّ ومُـهمٍّ فـي الـتنميةِ (الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ) فـي الـدولِ الإسـلامـيةِ عـبرَ 
الـعصورِ المخـتلفةِ - مـنذُ بـعثةِ الـنبيِّ محـمَّدٍ صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وسـلَّم حـتّى نـهايـةِ عَـصرِ الـدولـةِ الـعثمانـيةِ-؛ بَـيْدَ أنّ 
الـعصورَ الـتالـيةَ شهِـدتْ (تـراجـُعاً وتـهميشاً) لـدَورِ الـوقـفِ فـي الـعديـدِ مـن المجـتمعاتِ الإسـلامـيةِ فـي ظـلِّ خُـضوعِـها لـنفوذِ 
الـدولِ الأجـنبيةِ المحـتلَّة الـتي حـرصـتْ عـلى الـضغطِ عـلى حـكومـاتِ هـذه الـدول؛ِ لـتعطيلِ دَورِ الـوقـفِ وإصـدارِ قـوانـينَ 
وقـراراتٍ لإلـغاءِ الـوقـفِ بـنوعَـيه (الأهـليِّ، والخـيريِّ)؛ بـل قـامـتْ بـعضُ دولِ الاحـتلالِ بمُـصادَرةِ الأوقـافِ الإسـلامـيةِ، 
وقــامــتْ بــعضُ السُّــلطاتِ الحــاكــمةِ فــي بــعضِ الــدولِ الإســلامــيةِ بـ (تــأمــيمِ الأوقــافِ الأهــليةِ)، كــما خَــضعتْ بــعضُ 
ممـتلكاتِ الأوقـافِ فـي بـعضِ الـدولِ الإسـلامـيةِ الأُخـْرى لـتعدِّي الأفـرادِ والاسـتيلاءِ عـليها بـِدوُنِ وجَْـهِ حـقٍّ. ورغـمَ مـُواجَـهةِ 
الـعُلماءِ لمـِثلِ هـذه الحـملاتِ ومـحاولـتهَِم الـتصدِّي لـها؛ إلاّ أنّ أوضـاعَ الأوقـافِ أخـذتْ تـتدهـورُ فـي عـالمَِـنا الإسـلامـيّ 

1 للتفاصیل راجع: 
محمد بن أحمد الصالح: الوقف وأثره في حیاة الأمة، ندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمیة، وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة 

والإرشاد، مكة المكرمة،السعودیة، 18 ـ 19 شوال 1420ھـ، ص 323.  
عجیل جاسم النشمي: بحث أحكام الوقف الخیري في الشریعة الإسلامیة، مقدم لندوة الوقف الخیري، ھیئة أبو ظبى الخیریة، الإمارات العربیة 

المتحدة، 30-31 /3/1995 م، ص 5.
2 سلوى بنت محمد المحمادي: دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي، مرجع سابق، ص 307.

3 زیدان محمد: دور الوقف في تحقیق التكافل الاجتماعي بالإشارة إلى حالة الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بعنوان: الوقف 

الإسلامي "اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة"، الجامعة الاسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، 1430 ھـ،2009 م، ص 596.
4  فؤاد عبدالله العمر: دراسة حول نموذج المؤسسة المعاصرة للوقف: (الإدارة والاستثمار)،مقدم إلى ندوة الوقف في تونس: الواقع وبناء 

المستقبل، الجمھوریة التونسیة،28-29 فبرایر 2012 م.
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والِـعربـيِّ شـيئاً فشـيئاً. ولا يـتَّسِعُ المجـالُ هُـنا لبسـطِ الـقولِ فـي ذلـكَ؛ إلاّ أنَّـه يمـُكِنُ تـلخيصُ وضـعيةِ الأوقـافِ فـي بـلادِ 
المسلمينَ في الوقتِ الحاضرِ في النقاطِ التالية: 

يخضعُ معظمُها للإشرافِ الحكوميِّ من قِبَلِ وزاراتِ الأوقافِ. ا.
حظرتْ بعضَ أنواعِه القوانينُ في بُلدانٍ كثيرةٍ. ب.
قلَّ بدرجةٍ كبيرةٍ ملاحظةُ إقبالِ الناسِ عليهِ بالمقارنةِ بما كان عليهِ الوضعُ في الماضي. ج.
لم يَعُدْ يمُارِسُ الآثارَ (الاقتصاديةَ، والاجتماعيةَ) بهذه القوَّةِ والاتساعِ الذي كان يمُارِسُه في الماضي.  د.
فــي الــكثيرِ الأغــلبِ مــن الأوقــافِ الــتي مــازالــتْ قــائــمةً تحــت إشــرافِ وزاراتِ الأوقــافِ وإدارتِــها فــإنّ ه.

(اسـتغلالـَها واسـتثمارَهـا) لـيس عـلى دَرجـةٍ عـالـيةٍ مـن الـكفاءةِ؛ بـل فـي بـعضِ الحـالاتِ تنحـرِفُ تـصرُّفـاتُ 
هـذه الـوزاراتِ عـن الـضوابـطِ الشـرعـيةِ؛ إمّـا فـي (عـمارةِ الـوقـفِ)، وإمّـا فـي (اسـتثمارِه)، أو (تـوزيـعِ 

عوائدِه على مُستحِقِّيهِ). 
لــعلَّ المــلاحــظةَ الــنهائــيةَ هــو غــيابُ نــظامِ الــوقــفِ كــظاهــرةٍ اقــتصاديــةٍ واجــتماعــيةٍ كــانــت لــها بَــصماتُــها و.

الإيجابيةُ البارزةُ في نهضةِ العالَم الإسلاميِّ في ماضيه الطويلِ. 
وقـد يـنظرُ الـبعضُ إلـى الـوقـفِ نـظرةً مـُريـبةً، فـيَرونَ فـيه مـحاذيـرَ وأضـراراً بـالنسـبةِ إلـى المـقاصـدِ الاقـتصاديـةِ الـعامَـّةِ، لا تجـعلُه 

لديهِم من التدابيرِ المستحسَنةِ، وخُلاصَةُ تلك المحاذيرِ في نَظرهِم هي: 
أنّ الـوقـفَ (يمـنعُ مـن الـتصرُّفِ فـي الأمـوالِ، ويُخـرج الـثروةَ مـن الـتعامـُلِ والـتداولِ)؛ فـيؤدِّي إلـى ركـودِ الـنشاطِ •

الاقتصاديِّ، ويقضي على المِلكية. 
 ويُـرَدُّ عـلى ذلـكَ: أنّ الـوقـفَ مـن مـصالِـح الـبرِِّ والخـيرِ الـتي تحـيا بـه، ولـيسَ يـصحُّ وزنُ كـلِّ شـيءٍ بمـيزانِ الاقـتصادِ؛ إذ 
ليســتْ غــايــة الأمّــةِ مــادِّيَّــةً بــحتةً، وهــناكَ مــن المــصالـِـح الــعامَّــة والخــدمــاتِ الاجــتماعــيةِ الــتي تُــؤدِّيــها الــدولــةُ نــفسها، 
كـ(المـعارفِ) وسِـواهـا، لا سـبيلَ إلـيه إلاّ بتجـميدِ طـائـفةٍ مـن الأمـوالِ والـعقارِ؛ لـتكونَ مـراكـزَ لـلعلمِ والـثقافـةِ، ويـُنفَقَ 
عـليها عِـوضـاً عـن أن تُسـتغَلَّ؛ لأنّ المحـذورَ الاقـتصاديَّ فـي تجـميدِهـا، يُـقابِـلُه نـفعٌ أعـظمُ مـنهُ فـي الأغـراضِ الـعامَّـة الـتي 

تجُمَّدُ، أو تُنفقُ الأموالُ في سبيلِها. 
إنّـه غـيرُ مـلائـمٍ لحُـسنِ إدارةِ الأمـوالِ؛ لانـتفاءِ المـصلحةِ الـشخصيةِ فـي نُـظَّار الأوقـافِ، فـلا يَهـتمُّونَ فـي إصـلاحِ •

العقاراتِ الموقوفةِ فتخربِ.  
ويـُرَدُّ مِـثلُ هـذا المحـذورِ فـي أعـمالِ الـدولـةِ وعـُمّالـها، وفـي الـوصـايـةِ عـلى الأيـتامِ؛ فـكلٌّ مـن عـُمَّالِ الـدولـة، وكـذا الأوصـياءِ، 
لا يَـعملُونَ لمـَِصلحةٍ شـخصيةٍ تحُـفِّزهُـُم عـلى (الإتـقانِ والإصـلاحِ). والـقائـِمونَ عـلى إدارةِ أمـلاكِ الـدولـةِ لـيسَ لـهُم فـي 
حُــسنِ (إدارتِــها وإصــلاحـِـها) مــنفعةٌ شــخصيةٌ مــاديــةٌ، تــنقصُ بــتقصيرِهــم، وتــزدادُ بــعنايــتِهم. ومــع ذلــكَ لا يــصحُّ 
الاســتغناءُ عــن أن تــقني الــدولــةُ أمــلاكــاً، وتُــوظِّــفَ فــي أعــمالِــها المــالــيَّة وغــيرِهــا عُــمَّالاً، وكــذا لا يســتغني عــن نَــصبِ 
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الأوصــياءِ؛ ولــكن (يــجبُ حُــسْنُ الانــتقاءِ) فــي هــؤلاءِ جــميعا؛ً بــحيث يُــنتَخبُ لــلعملِ الــقويُّ الأمــينُ الــذي يــشعرُ 
ضـميرُه بـالـواجـبِ والـتَّبعَِةِ. ومِـن وراءِ ذلـك (إشـرافٌ، وحِـسابٌ، وقـضاءٌ). وهـذا مـا أوجـبَهُ التشـريـع الإسـلامـيُّ الحـكيمُ 

في إدارةِ شؤونِ الأوقافِ ومَن يتولّونَها. 
إنـّه يـُورثُ الـتواكُـلَ فـي المسـتحِقِّينَ المـوقـوفِ عـليهِم؛ فـيقعُدُ بـهِم عـن الـعملِ المـنتجِ اعـتماداً عـلى مـواردِه الـثابـتةِ. •

وهذا مخالفٌ لمصلحةِ المجتمعِ. 
 فـيقالُ مِـثلُ ذلـكَ فـي المـيراثِ؛ فـإنّ كـثيراً ممِّـنْ يَـرِثُـونَ أمـوالاً جـمَّةً، يـتواكَـلُونَ عـن الأعـمالِ الـتي أفـادَ بـها مُـورِّثـوهُـم مـا 
خـلَّفوه لـهمُ مِـن ثـروةٍ، ويـنصرفـونَ إلـى الـصرْفِ والـتبذيـرِ، عـن الجِـدِّ المـنتجِ والـتوفـيرِ، ولـم يـَصلُحْ هـذا سَـبباً لـعدمِ الإرثِ. 

ولو لم يكُنِ المالُ الموقوفُ وقْفاً؛ لأصبحَ إرثاً وداهمَنا فيه المحذورُ نفسُه. 
ولا يخفَ على عاقلٍ فَطنٍ ما لنظامِ الوقفِ في الإسلامِ الحنيفِ من (منافعَ علميةٍ وخيريةٍ) ما يجلُّ عن التقديرِ.  

كما أنَّ هناكَ مصالِحَ عامَّةً أُخرى غيرَ مادِّيَّةٍ، لها شأنٌ كبيرٌ في الوزنِ التشريعيِّ.  
تْ، أمـكَنْ أن نـتبيَّنَ جـليَّاً (مـقاصـدَ الـوقـفِ ومَـرامـيه الإنـسانـيةَ  وإذا مـا أمـعنَّا وأنـعَمنا الـنظرَ فـي صـُورِ الـوقـفِ الـتي تمَـّ

 : 1والاجتماعيةِ) على النحْوِ الآتي

. ويـتَّضِحُ ذلـك فـي (تـصدُّقِ أبـي طـلحةَ رضـيَ اللهُ عـنهُ بـنخيلِه، وجَـعْلِ • تحـقيقِ الأمـنِ الـغذائـيِّ لـلمجتمعِ المسـلمِ
ثمارِها للفقراءِ من أهلِ قرابتِه)، وفي (البئرِ التي وقفَها عثمانُ) رضيَ اللهُ عنهُ على عامَّة المسلمينَ.  

إعـدادِ الـقوَّةِ والـوسـائـلِ الـضروريـةِ لجَِـعلِ الأمَّـةِ قـادرةً عـلى حـمايـةِ نـفسِها والـدفـاعِ عـن دِيـنها وعـقيدتـِها.  ويـتَّضِحُ •
هذا مِن (وَقْفِ خالدِ بن الوليدِ رضيَ اللهُ عنهُ سِلاحَه في سبيلِ اللهِ تعالى.  

نشرِ الدعوةِ إلى اللهِ، وإقامةِ المساجدِ؛ لتيسيرِ إقامةِ شعائرِ الدينِ، وتعليمِ أبناءِ المسلمينَ.  •
ويـتَّضِحُ هـذا مـن تـأسـيسِ (مسجـدِ قـُباء والمسجـدِ الـنبويِّ)، وجـعلِهما مـركـزَيـنِ لـلعبادةِ والـتعليمِ، وتـنظيمِ •

العملِ الاجتماعيِّ. 
تــوفــيرِ الــسكنِ لأفــرادِ المجــتمعِ. ويــتَّضِحُ ذلــك مــن أوقــافِ عَــددٍ مــن الــصحابــةِ الــكرامِ الــتي تمــثَّلَتْ فــي الــدُّورِ •

والمساكِن التي حُبِسَتْ على (الضيفِ، وابنِ السبيلِ، أو على الذُّرِّيّةِ).  
نشرِ رُوحِ (التعاونِ، والتكافلِ، والتآخي) التي تجعلُ المجتمعَ كالبُنيانِ المرصوصِ يَشُدُّ بعضُه بعضَاً. •

1 راجع:  
أحمد أبو زید، فضل الأوقاف في بناء الحضارة الإسلامیة، مجلة التاریخ العربي، العدد 13، جمعیة المؤرخین المغاربة، المغرب، شتاء 2000 م. 

  http://www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad13partie1.htm:متاح في
http://www.isesco.org.ma/:أحمد أبوزید، نظام الوقف الإسلامي تطویر أسالیب العمل وتحلیل نتائج بعض الدراسات الحدیثة، متاح فى

pub/ARABIC/Wakf/wakf.htm
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إيـجادِ مـصادرَ قـارَّةٍ لـتمويـلِ حـاجـاتِ المجـتمعِ، وإمـدادِ المـصالِـح الـعامَّـة والمـؤسَـّساتِ الاجـتماعـيةِ بمـا يـلزمُـها مـن •
الـوسـائـلِ لـلاسـتمرارِ فـي أداءِ رسـالـتهِا؛ وذلـك لأنّ المـواردَ الـتي قـد تـأتـي مِـن (الـزكـاةِ، أو الهِـباتِ) ليسـتْ قـارَّةً، 

أمّا الوقفُ فإنَ (أصولَه وأعيانَه) تبقى أبداً؛ إلاّ في حالاتٍ خاصَّةٍ؛ ولذلكَ فـ(مَنافِعُه لا تنقطِعُ). 
تفعيلُ دَورِ الوقفِ الإسلاميِّ في تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ في الدولِ العربيةِ 

: أنّ المجـتمعاتِ الإسـلامـيةَ الـيومَ هـي فـي أشـدِّ الحـاجـةِ إلـى إحـياءِ دوَرِ الـوقـفِ فـي حـياتـِها؛ لمـِا كـانَ لـهُ  ممّـا سـبقَ بـيانـُه يـتبينُ
مـن الإسـهامـاتِ الـعظيمةِ والآثـارِ (الاجـتماعـية، والاقـتصاديـةِ، والـثقافـيةِ) المـتنوِّعـةِ؛ حـيث أسـهمَ فـي (الـتقدُّمِ الـعلميِّ 
والـتكنولـوجـيِّ، وتـوفـيرِ الخـدمـاتِ الأسـاسـيَّةِ مـن "صـحّةٍ، وإسـكانٍ، وعـلاجٍ" وغـيرِهـا. عـلاوةُ عـلى الأثـرِ المـالـيِّ المـهمِّ 

والحيويِّ على ميزانيةِ الدولةِ، وتخفيفِ الكثيرِ من الأعباءِ عنها). 
ةِ وتـنوُّعِـها   وتـتزايـدُ أهـمِّيّةُ الـوقـفِ والحـاجـةُ إلـيهِ فـي الـعصرِ الحـاضِـر يـومـاً بـعدَ يـومٍ مـع تـزايـُدِ الـطلبِ عـلى الخـدمـاتِ الـعامَـّ
مـن جـهةٍ، وعَجْـزِ السُـّلطاتِ عـن مُـواجـَهةِ هـذه الـطلباتِ مـن جـهةٍ أُخـرى. وقـد تنبَّهَـتْ بـعضُ الـدولِ الإسـلامـيةِ الـيومَ إلـى 
ةِ، وفـي تـنميةِ المجـتمعاتِ ومـعالجـةِ مـُشكلاتِـها؛ فـأخـذتْ كـثيرٌ مـن الهـيئاتِ  هـذا الـدورِ المـهمِّ لـلوقـفِ فـي الحـياةِ الـعامَـّ

والمؤسَّساتِ (الحكوميةِ والأهليةِ) في تبنِّي بعضِ المشروعاتِ الوقفيَّةِ لأعمالِ الخيرِ (داخلَ وخارجَ) تلك الدولِ. 
ولتفعيلِ دَورِ الوقفِ في تحقيقِ الأمنِ الاقتصاديِّ للمجتمَعِ نُوصي بما يلي: - 

ةً، وتـعريـفهِم بـ(أنّ الـوقـفَ قـُربـةٌ إلـى اللهِ تـعالـى، وأنّـه مِـن ۱. نشـرِ الـوعـي بـين أفـرادِ المجـتمعِ عـامَّـةً والمـوسـِريـنَ خـاصَـّ
الـصدقـةِ الجـاريـةِ). وإظـهارِ الـدَّورِ الـرائـدِ الـذي أسـهَم بـه الـوقـفُ فـي تـطوُرِ وتـقدُّمِ المجـتمعِ الإسـلامـيِّ، ويـكونُ 

ذلك مِن خلالِ: 
تفعيلِ وسائلِ الإعلامِ المختلفةِ (المرئيِّ منها والمقروءِ والمسموعِ) في هذا المجالِ. •
إصدارِ نشراتٍ تعريفيةٍ تُوضِّحُ المجالاتِ التي مِن الممكِنِ مُساهمةُ الوقفِ فيها. •
عَـقدِ الـلقاءاتِ والمـؤتمـراتِ بـين فـترةٍ وأُخـرى، يـتولّـى فـيها عـلماءُ الـفقهِ الإسـلامـيِّ وعـلماءُ الـتربـيةِ مـناقـشةَ •

ـلُ عــمليةَ الاســتفادةِ مــن الأمــوالِ  هــذا المــوضــوعِ ومــا يَجِــدُّ فــيه، وبــحثَ الــوســائــلِ والسُّــبلِ الــتي تُسهِـّ
الوقفيةِ في مجالِ إيجادِ (فُرَصِ العملِ وتمويلِ المشاريع). 

التعريفِ بالمجالاتِ التي مِن الممكِن أن يُسهِمَ الوقفُ فيها. •
تـوسـيعِ مـفهومِ الـوقـف لـدى عـامَّـة الـناسِ؛ لـكي لا يـنحصِرَ فـي بـعضِ الأوجُـهِ الـتقليديـةِ، وبـيانِ مـا قـدَّمَـهُ الـوقـفُ ۲.

قـديمـاً ومـا يمُـكِنُ أن يـُقدِّمَـهُ مُسـتقبَلاً فـي مـجالاتِ الحـياةِ كـافّـةً لاسـيّما الاجـتماعـيةَ للمسـلمينَ فـي أمـورِ ديـنِهم 
ودُنياهُم. 

وضـعِ الإجـراءاتِ والـلوائـحِ المـنظَّمةِ لـعمليةِ الـوقـفِ فـي المجـالاتِ المخـتلفةِ؛ بـحيث تـكونُ الـصورةُ واضـحةً تمـامـاً أمـامَ ۳.
الـواقـِفينَ؛ ممّـا يُـبصِّرُ الـواقـفَ عـند إرادتِـه الـوقـفَ فـي هـذا المجـالِ. خـاصَّـةً وأنّ الأوقـافَ الـنقديـةَ تحـتاجُ إلـى نـظامٍ 
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خــاصٍّ بــها يـُـبيِّنُ طُــرُقَ تــسجيلهِا والهــيكلَ الإداريَّ المــطلوبَ لهــذا الــتسجيلِ، وتــوثــيقِ جــهةِ الانــتفاعِ بــها، 
وتحديدِ المتطلَّباتِ النظاميةِ لأغراضِ الرقابةِ.  

دراسـةِ وحـَصرِ الاحـتياجـاتِ والمـشاريـعِ الـتي يمـُكِنُ الإنـفاقُ عـليها مـن الأمـوالِ الـوقـفيةِ، وتـرتـيبِها وفـقَ أولـويـاتٍ ٤.
مُعيَّنةٍ وضوابطَ مُحدَّدةٍ. 

 تـشجيعِ الجـمعياتِ الـقائـمةِ عـلى الأوقـافِ، وتسهـيلِ مـهامِّـها، ودعـمِ نـشاطـاتِـها الـتأسـيسيةِ، ومـتابـعةِ أعـمالِـها ٥.
مـن قِـبَلِ الجـهاتِ الحـكومـيةِ، ومـحاولـةِ تحـديـثِ نُـظُمِ إدارتِـها والـرقـابـةِ عـليها. وأيـضا الـوقـفُ عـلى تـشغيلِ وصـيانـةِ 
ــساتِ؛ ســـواءٌ (المـــوقـــوفـــة أو الحـــكومـــية)؛ وذلـــكَ بـــتخصيصِ بـــعضِ (الـــعقاراتِ، أو المـــزارعِ، أو  تـــلك المـــؤسَـّ

المشروعاتِ الاستثماريةِ) للصرفِ على تلك المؤسَّساتِ. 
إجـراءِ الـدراسـاتِ والأبـحاثِ المسـتمرَّةِ، وتـقويمِ الـتجاربِ الـتي تـقدِّمُ فـي هـذا المجـالِ سـواءٌ فـي الـبلادِ الإسـلامـيةِ أو ٦.

غـَيرهِـا لـلاسـتفادةِ مـنها وتـلافـي مـا قـد يحـدُثُ مـن سَـلبيّاتٍ. مـع مـراعـاةِ الخُـصوصـيَّةِ الإسـلامـيةِ لمجـتمعاتِـنا؛ حـيث 
أنّ (مشـروعـاتِ الـوقـفِ والأعـمالِ الخـيريـةِ) فـي بـلادِنـا يـجبُ أن تـنطلقَ مـن المـفهومِ الإسـلامـيِّ لـلتنميةِ الـذي لا 

يقتصرُ على الجانبِ المادِّيِّ الدُّنيويِّ فحَسب. 
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